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ن هــذا إلقلنـا  –مصـطلح الجــدل  -یـةجلعــن أهـم المصـطلحات الفلســفیة الهیلـو تسـاءلنا 

فهــو یظهــر مــع الفلســفة فــى بــلاد  المصــطلح مــن أكثرهــا غموضــاً وشــیوعاً فــى تــاریخ الفلســفة،

قبــل ســقراط وبعــده، ویســتمر اســتخدامه فــى العصــر الوســیط والحــدیث معــاً، ویتخــذ  –الیونــان 

  .الوجودیة والماركسیةأهمیة خاصة فى الفلسفة المعاصرة بفضل الفلسفة 

دون دراسة للتاریخ الطویل الذى مـرت بـه هـذه هذا التساؤل إجابته مستحیلة  ما الجدل؟

  .)١(مة من أفلاطون حتى یومنا هذاالكل

اســتخدمت الكلمــة لتصــف ألوانــاً شــتى مــن الأنشــطة والتصــورات والمواقــف تختلــف فقــد 

فیما بینها أتم الاختلاف، فهنـاك مثالیـة جدلیـة، وتـاریخ جـدلى، ومنطـق جـدلى، وحریـة جدلیـة، 

  .لخإ..... وضرورة جدلیة، ومادیة جدلیة 

  :كمنھج –الجدل  –المنھج الجدلى 

  .الجدل الهیجلى ببساطة هو علم الحركة فى الواقع الخارجى والنفس الإنسانیة

مبدأ كل حیاة وكل حركة وكل ما یتم فى عالم الواقع، بل إنه "یعرف هیجل الجدل بأنه 

  ".أیضاً روح كل معرفة تكون حقاً علمیة

درجـات بیعة والمادة فى كـل الجدل عند هیجل لیس حیاة الفكر، بل هو یمثل حیاة الط"

  .تعقدها

ن المــنهج الجــدلى عنــد هیجــل هــو مجــرد دراســة للمقــولات العقلیــة قــد یظــن الــبعض أ  - 

صـــحیحاً، إن المنطـــق وإن كـــان یمثـــل الخطـــوة الأولـــى والأساســـیة فـــى  الخالصـــة، وهـــذا لـــیس

ـــه إن ظلـــت معزولـــة الفلســـفة الهیجلیـــة ، فإنـــه لابـــد أن ینتقـــل إلـــى فلســـفة الطبیعـــة، لأن مقولات

علـى حـد  –المـنهج  – )٢(رد تجرید أجـوف لا یعبـر عـن الواقـع العینـى الحـىكانت مج ،وحدها

  . notionبل هو روح وفحوى لیس شكلاً خارجیاً،  -قول هیجل

ى أشــكالاً فكریــة یتجمــد فیهــا الواقــع، بــل إنــه یعنــى إثــراء لــوعلــى هــذا لــیس الجــدل الهیج

  .الواقع والكشف عن الطبیعة الداخلیة للروح والعالم

ـــة ثلاثیـــة إذن الجـــدل  ـــیس هـــو التلخـــیص بأنـــه رحل ـــیس المنطـــق وحـــده، ل ـــد هیجـــل ل عن

ـــب منهمــــــــا  Antithesisها نقیضــــــــو ، Thesisالأطروحــــــــة أو القضــــــــیة : المراحــــــــل ، والمركـــــ

synthesis – بــل نجــده فــى . الجــدل لــیس علــى هــذا النحــو، ولا یقتصــر علــى المنطــق فقــط

فـــى كـــل هـــذه المجـــالات لـــه . ..القـــانونو الجمـــال، و الـــدین، و فلســـفة التـــاریخ، و فلســـفة الطبیعـــة، 
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ـــه الخاصـــة المؤلفـــات  وعلـــى هـــذا كـــى نفهـــم الجـــدل الهیجلـــى علینـــا أن نستكشـــفه فـــى. طبیعت

الكتابـــات "و، "لــوم الفلســـفیةموســـوعة الع" علـــم المنطــق"و، "جلـــى الــروحعلــم ت"الهیجلیــة جمیعـــاً 

لســفة محاضــرات حــول تــاریخ الف"وفلســفة الحــق،  و ، "فلســفة الفــن الجمیــلو ، "یــة المبكــرةاللاهوت

  ...فالجدل هنا هو البؤرة المحوریة التى یشیع منها المذهب كله..... 

  :)٣(فلنقف الآن على مصادر الجدل الھیجلى

ــر فــــى فكـــر هیجــــل الجـــدلى : ومــــن أهمهــــا.. هنـــاك عوامــــل كثیـــرة كــــان لهـــا أثرهــــا الكبیـ

  .وتیار العصر ،الفلسفةو اللاهوت، 

دین حـلاً للمشـكلة التـى شـغلت نرى هیجل فى مرحلة الشباب یلتمس فى ال: اللاهوت  - 

، والتـى كتبهـا فـى مجموعـة مقـالات جمعـت فـى "التوفیـق بـین الأضـداد: "ذهنه منذ حداثة سـنة

هـــو  –لا الفلســـفة  –ویـــرى فیهـــا أن الــدین وحـــده  ،"یــة المبكـــرةتالكتابـــات اللاهو "كتــاب بعنـــوان 

  .)*(القادر على كشف الوحدة الكامنة وراء الأضداد

  :الفلسفة

فكـــل فلســـفة كانـــت ولا تـــزال : "ة عنـــد هیجـــل كـــل متصـــل تدفعـــه ضـــرورة داخلیـــةالفلســـف

.. یجابیـة فـى كـل واحـد إضروریة، وبالتالى فلیس فیها ما اختفـى وزال، وإنمـا تجـدها عناصـر 

  .)٤(وآخر فلسفة هى نتیجة لجمیع الفلسفات السابقة

تـاریخ لـیس إلا ن تعدد المذاهب الفلسفیة علـى مـر الإ" ظاهریات الروح"یقول هیجل فى 

  .أو التطور المستمر للحقیقة ،مجرد تعبیر عن الترقى  التدریجى

ومعنى هذه العبارة عمیق للغایة، وهى أن الحقیقة الكلیة لا یستطیع أحد الوصول إلیها 

  .الآراء، واختلاف الرؤى، وأن الخطأ هو بدایة لصواب ما بتعددبمفرده، بل 

لحقیقة الواحدة، والتى هى النبع المباشر الذى والفلسفة فى نظر هیجل هى معرفة هذه ا

ولكن هذه الحقیقة لیست ثابتة، ولكنها تنمو وتتطـور تـدریجیا علـى . یصدر عنه كل شئ آخر

عتبر المذاهب السابقة كلها جوانب أساسیة اولعل هذا هو السبب فى أن هیجل . مر العصور

 –أفلاطـون  –سقراط  –زینون  - یطسهیراقل(فى مذهبه، بدءاً من المذاهب الیونانیة القدیمة 

كمـا یقـول ولتــر  –یـزعم هیجـل ....." ، شـلنجهوزا، كـانط ، فشـتاسـبین، وانتهـاءً بفلسـفة )أرسـطو

  ".جوهر جمیع الفلسفات السابقةواحتفظت ب ،واستوعبت ،فلسفته اشتملتأن  –ستیس 

                                                 
  .سنعود إلى تفصیل هذا فى الجزء الخاص بجدل وفلسفة الدین )*(
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یجل ا تصور هفى مقدمة المفاهیم التى قام علیه" الحقیقة الشاملة"أو " الكل"إذن مفهوم 

  .ولوجیا الروحفینومین"للجدل، كما عبر عنها فى كتابه 

  :)٥(العمیان والفیلقصة 

 ضخلاصـة هـذه القصـة أن المـذاهب الفلسـفیة علـى اختلافهـا، وعلـى مـا یبـدو أنهـا تنـاق

ینظـر هى لیسـت كـذلك، والسـبب فـى النظـر إلیهـا بهـذه الصـورة أن كـل واحـد .. بعضها بعضا

لــى هــذا المـــذهب أو ذاك بمعــزل عـــن المــذاهب الأخــرى، أو یـــدرك الحقیقــة فـــى جانــب واحـــد إ

  .فقط

عــن عقــل  إنمــا هــى تعبیــر –فیمــا یــرى هیجــل  -إذن المــذاهب الفلســفیة علــى اختلافهــا

  .)٦(هى فلسفة واحدة فى مراحل مختلفة من النضج..  -رواحد حى من طبیعته أن یفك

اریخ الفلسـفة، فهـى تجمـل فـى جوفهـا مبـادئ الفلسـفات لتـ" ثمـرة"فإذا كانت فلسفة هیجل 

  .السابقة كلها

  :الفكر الیونانى

إن اســم : "یقـول. أعجـب هیجـل بحیـاة الیونـان وفلسـفتهم وآدابهـم وعقائـدهم إعجابـاً كبیـراً 

  .)٧("ولاسیما فى قلوبنا نحن الألمان ،باو الیونان یثیر النشوة فى قلوب المثقفین من أهل أور 

للجــدل القــدیم، بــل إن كلمــة  لجــدلى، فقــد كــان یعتبــره امتــداداً وتطــویراً أمــا عــن منهجــه ا

  .نفسها مشتقة من الكلمة الیونانیة التى تعنى الحوار أو المناقشة Dialcktik" الجدل"

ثــم تظهــر فكــرة أوســع تجمــع  ،ارضــها فــى الحــال نقیضــهاالفكــر یبــدأ بقضــیة موجبــة تع - 

یر بدوره نقیضاً جدیداً، وتتكـرر العملیـة بینهما فى مركب واحد، غیر أن هذا المركب یث

  .ذاتها من جدید

أن أهم ما یمیز زینون الإیلى هو ورأى تأثر هیجل فى فلسفته الجدلیة بالفكر الیونانى،  - 

 ،"سلب تعین"ن كل إقول تیقة الجدلیة، والفكرة التى الجدل الذى بدأ به، وممارسته للطر 

جـدل هیجـل، حیـث لـو جمعنـا بینهـا وبـین  وهى فكرة على جانب كبیـر مـن الأهمیـة فـى

لكــان لــدینا ". كــل تعــین ســلب"وهــى أن  ،فیمــا بعــد) اســبینوز ا(الفكــرة التــى ســیذهب إلیهــا 

 .سمة أساسیة للمنهج الجدلى

 فهـو لا یوجـد قـط، والوجـود وحـده ،رمینـدسإضافة إلى ذلك فكرة العدم، والتى قام بها با - 

 .هو الحقیقى



٧٢٨ 

وسبب ذلـك أن الجـدل نفسـه هـو حركـة، فالشـئ لا یتحـرك : هى الحركة  :الفكرة الثالثة - 

فالحركة هى الصیرورة، وهذا ما أكده هیراقلیطس وتأثر . إلا لأنه یحوى جدله فى جوفه

 :به هیجل

لـــیس فـــى أقـــوال هیـــراقلیطس : "یعتـــرف هیجـــل صـــراحة بتـــأثر فلســـفة هیـــراقلیطس فیقـــول - 

 ".منطقى فى صمیم عبارة لا أستطیع أن أدخلها

، كما أخـذ )وحدة الأضداد(ثم ائتلافها ن هیراقلیطس فكرة صراع الأضداد عأخذ هیجل  - 

إلـى القـول بـأن هیـراقلیطس هـو هیجـل " ل دیورانـتو "وهذا مـا دعـا . عنه فكرة الصیرورة

جعل هیجل الدیالكتیك على غرار هیـراقلیطس، فهـو عملیـة توافـق الأضـداد . )٨("الیونان

 .فى الفكر والأشیاء على السواء

لأنـــه درس الجـــدل كمـــا هـــو موجـــود فـــى  ،عجـــب هیجـــل بفكـــر جورجیـــاسا :جورجیـــاس - 

الفكــر الخــالص، أى أنــه درس المقــولات الخالصــة، ثــم بــین أنهــا إذا درســت فــى نقائهــا 

 .الخالص تؤدى إلى السلب، فالوجود یصل بنا إلى العدم، والواحد ینتقل إلى الكثیر

الشــعار الســقراطى اعتبــره هــذا " اعــرف نفســكا: "أمــا ســقراط فقــد أخــذ عنــه هیجــل منهجــه - 

 .هیجل تقدماً ضخماً للفلسفة

فلســـفیاً مشـــروعاً یقـــوم علـــى الحـــوار  منهجـــاً " الـــدیالكتیك"فجعـــل مـــن  أفلاطـــونثـــم جـــاء  - 

 .ضى بالتدرج فى سلم الحقائق حتى الحقیقة المطلقةفالسقراطى، وی

 الجــدل الهیجلــى مــدین لأفلاطــون بــأكثر ممــا هــو مــدین"إلــى القــول بــأن  "میــور"ذهــب  - 

 .)٩("لأرسطو

  :ومن الأفكار الھامة التى أثرت فى فكر ھیجل الجدلى

فكــرة اهتمــام أفلاطــون بالكلیــات، واعتبــاره الكلــى أو الفكــر هــو الأســاس الحقیقــى وراء  )١

  .هذا العالم

ـــة، ثـــم تقســـیمه للعقـــل، الفهـــم، العقـــل والمعـــار  التفرقـــة بـــین المعـــارف الحســـیة )٢ ف العقلی

 .الخالص

الفلســـفات الســـابقة، وتلـــك خطـــوة العناصـــر الأساســـیة فـــى  جمـــع أفلاطـــون فـــى فلســـفته )٣

 اللاحقــــة تشــــمل فــــى جوفهــــا مصــــداقاً علــــى فكرتــــه فــــى أن المــــذاهبرهــــا هیجــــل یعتب

 .المذاهب السابقة 
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فإننـا  ،یـرى أن أرسـطو كـان مـن خصـوم الجـدل "جـان فـال"على الرغم مـن أن  :أرسطو

مـن أهمهـا فكـرة : لمنهجـه الجـدلىنجد هیجل یستخلص من جوف فلسفته أفكاراً بالغة الأهمیـة 

توحیده بین  إن أروع ما عند أرسطو هو: لقوة والفعل التى یقول عنها هیجلاو المادة والصورة، 

 ى جـدل هیجـل تحـت اسـم الضـمنى والصـریحوقد ظهرت هذه الفكرة من جدید فـ". لالقوة والفع

  .ذاته ولذاته في أو ما هو

فهـو . صـورة خالصـة لا أثـر فیهـا للمـادة رسـطوأ رهیراً فكرة المطلق أو االله الذى یعتبـوأخ

والمطلـق عنـد هیجـل هـو  ،وبهذا المعنى فاالله هو الوعى الذاتى ،أو صورة الصورة ،فكر الفكر

  .أیضاً الوعى الذاتى أو فكر الفكر عند أرسطو

الآراء كان فلاسفة الیونـان بوجـه عـام یعتقـدون أن فـى تصـادم الأفكـار المتعارضـة، و   - 

أهمیــة " التنــاقض"ومــن هنــا فقــد احتلــت فكــرة . ضــة مــا قــد یســاعد علــى وضــوح الحقیقــةالمتناق

ـــة حركـــة مســـتمرة، وأن  ـــى اعتبـــار أن الفكـــر البشـــرى فـــى حال كبـــرى فـــى الجـــدل الهیجلـــى، عل

  .الصراع بین الأفكار هو السبیل الوحید إلى الكشف عن الحقیقة

  :الفلسفة الحدیثة

... شـر الـذى اسـتقى منـه هیجـل الكثیـر مـن أفكـاره تعتبر الفلسفة الحدیثة المصدر المبا

فشـــتة، و ، كـــانطو ، اســـبینوزا: مباشـــر فـــى الجـــدل الهیجلـــى وهنـــاك أربعـــة فلاســـفة كـــان لهـــم أثـــر

  .شلنجو 

ینوزا أول بواعتـرف هیجـل بـأن اسـ ،"كـل تعـین سـلب"أخذ هیجل عنه مبـدأ :  وزااسبین )١(

ئ معنـاه وضـع حـد وهى فكرة بالغة الأهمیة، فتعـین الشـ. من صاغها فى مبدأ واضح

كـان  ،ن هذا الشـئ أحمـرإله، ومعنى ذلك أننا نفصله عن الأشیاء الأخرى، فإذا قلنا 

معنى ذلك أننا نعزله عن دائرة الألوان الأخرى، أى أننا نسلب عنه هذه الألـوان، وإذا 

  .وهكذا فالإثبات یتضمن النفى.... معناه فصله عن دائرة الشر " خیر"ن هذا إقلنا 

أثــر كبیــر فــى فلســفة هیجــل منــذ بــدایتها المبكــرة، فقــد وقــع هیجــل " كــانطل"كــان : كــانط )٢(

وشـــرع ینظــر إلـــى الـــدین " حیــاة المســـیح"تحــت تـــأثیر كـــانط، فكتــب رســـالته الشســـهیرة 

روح " فیمـــا بعـــد فـــى  –المســـیحى بـــروح كانطیـــة، ولكنـــه نقـــد هـــذه الأخـــلاق الكانطیـــة 

نتهى من فكرة الواجب، ثم ا صوریة تقوم علىبحجة أنها أخلاق " هاالمسیحیة ومصیر 

طیة القائمة علـى تعـارض الفـردى مـع نقده لهذه الأخلاق بضرورة تجاوز الثنائیة الكان

 .الكلى
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ولكـن  ،أما عن الجـدل فقـد أكـد علیـه كـانط بوصـفه عملیـة ضـروریة مـن عملیـات العقـل

. لــم یحســن اســتخدام الجــدل عنــد دراســته لنقــائض العقــل الخــالص -فیمــا یــرى هیجــل -كــانط

عـالم الأشـیاء فـى ذاتهـا، والتـى ز بـین عـالم الظـاهرة و یـفالجدل عنده بمثابة وهـم اسـتخدمه للتمی

ــذات المفكــرة وحــدها، وذهــب إلــى أن العــالم رفضــ ها هیجــل لأن كــانط حصــر التنــاقض فــى ال

یخلو من هـذه المتناقضـات، وهكـذا فشـل كـانط فـى دراسـة الطبیعـة الحقیقیـة للمتناقضـات، ولـم 

مــا  نتیجــة الســلبیة، وهــى أن الشــئ فــى ذاتــه لا یمكــن معرفتــه، دون أن یــدركیتجــاوز حــدود ال

فكــل مــا یوجــد وجــوداً فعلیــاً یتضــمن فــى . تعنیــه المتناقضــات مــن الناحیــة الإیجابیــة الحقیقیــة

  .)١١(جوفه عناصر متناقضة

ن حیــث هــى قابلـــة منهجــاً مشــروعاً لمعرفــة الحقیقــة مــ هأصــبح الــدیالكتیك عنــد فشــت  - 

، Appearanceنج إلــى مجــرد مظهــر لأن اســتحال مــن جدیــد علــى یــد شــ م یلبــثللمعرفــة، ولــ

ـــا علـــى تجـــاوز المعرفـــة التجریب ـــى وإن كـــان مـــن شـــأن هـــذا المظهـــر أن یعینن یـــة والتأمـــل العقل

  .الخالص

، ولكـــن شـــلنج رفـــض "المعرفـــة المطلقـــة"فالجـــدل عنـــد شـــلنج كـــان بمثابـــة المـــدخل إلـــى 

فكــرة المطلـق أو تجـاوز المتنـاهى مـن أجـل الوصــول  التسـلیم بقـدرة اللغـة البشـریة علـى وصـف

  .إلى اللامتناهى

أنهـم عجـزوا عـن الاهتـداء  -وفـى مقـدمتهم كـانط -إذن یأخذ هیجـل علـى هـؤلاء الثلاثـة

هــذا المــنهج الــذى . إلــى المــنهج الصــحیح الــذى یلائــم طبیعــة الفلســفة باعتبارهــا علمــاً خالصــا

فیمــا یــرى  -هج الأوحــد الــذى یحقــق هــذا الشــرطوالمــن.. یحقــق التوافــق بــین الشــكل والمضــمون

هو المنهج الجدلى أو الدیالكتیكى، لأنـه تعبیـر عـن الحركـة الباطنیـة لموضـوعه، وهـو . هیجل

ویمكن  .استنباطى صورى، ولكنه منهج یهتم بالواقع والخبرة والتجربةبالتالى لیس مجرد منهج 

أو أن الفكــر . لدینامیكیــة الواقــع عنــد هیجــل إنمــا هــى صــدى "التصــور"القــول بــأن دینامیكیــة 

أو  ،الجدلى إنما هو صورة لجدل الأشیاء على نحو ما عرضه هیجل سواء فى فلسفة القـانون

  .أو ظاهریات الروح ،فلسفة التاریخ

، وإنما هو تعبیر حى عـن صـمیم صوريمجرد تركیب عقلى إذن دیالكتیك هیجل لیس 

  .د وحركة الفكر فى آن واحدصیرورة الواقع وحركته، فهو قانون لتطور الوجو 

وعلـــى ذلـــك فـــإن قیمـــة المـــنهج الجـــدلى تكمـــن فـــى فهـــم هـــذا العـــالم، والنفـــاذ إلـــى الوحـــدة 

  .الكامنة وراء التعدد
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اش نــه مهمــا كــان أثــر اللاهــوت أو الفلســفة أو العصــر الــذى عــإمــن هنــا لابــد أن نقــول 

أن تمـــتص رحیـــق هـــذه عبقریتـــه الخلاقـــة التـــى اســـتطاعت  لفیـــه هیجـــل، فإننـــا ینبغـــى ألا نغفـــ

  .وتقدمه فى صورة جدیدة ،المجالات

، حیـــث نجـــد أن التنـــاقض أو )١٢(اســـتخلاص أهـــم ســـمات الجـــدل الهیجلـــىهكـــذا یمكننـــا 

السلب هـو الأسـاس فـى هـذا الجـدل، وأن الحركـة أو الصـیرورة تتحقـق عـن طریـق صـراع بـین 

  .یحدث التطور فكل فكرة تناقضها فكرة جدیدة، ثم المركب منهما، وهكذا ،المتناقضات

إضافة إلى أن مقـولات الجـدل عنـد هیجـل لیسـت معزولـة أو منفصـلة عـن بعضـها، بـل 

  .ستنبط من المقولة السابقة، وكل مقولة تحمل نقیضهاكل مقولة تُ 

ــــاقض، و إذن الســــلب،  ــــى عنهــــا لفهــــم الجــــدل و التن ــــاتیح لا غن ــــالواقع مف ــــاط الفكــــر ب ارتب

  .الهیجلى

لـذلك ". الكـل"لأشیاء، تحدیداً تبادلیاً فـى داخـل الخلاصة أن هناك علاقة تضایف بین ا

ى ، وإنمــا ینبغــى أن نضــیف أن كــلا ببــین الإیجــابى والســل ن هنــاك تقــابلاً إلا یكفــى أن نقــول 

ومعنــى ذلــك أنــه مــن المســتحیل أن نتصــور أى ظــاهرة مــن ظــواهر . منهمــا یبــدو فــى الآخــر

" الكل"ل على أنها مرتبطة بذلك الحیاة باعتبارها منعزلة أو مستقلة عن غیرها من الظواهر، ب

الفكـــرة . وجـــود لـــه إلا بالقیـــاس إلـــى اللامتنـــاهىالمتنـــاهى لا  .أو المجمـــوع الـــذى تنتســـب إلیـــه

  .المجردة لا وجود لها إلا بالقیاس إلى الفكرة الكلیة أو العینیة المتحققة فى الواقع

  .لسلب معاً الذى یتحدث عنه هیجل هو المركب الذى یتألف من الإیجاب وا" فالكل"

  :وعلى ذلك فكل معرفة لابد أن تمر بثلاث مراحل

  ).الفكرة أو الدعوى أو القضیة(مرحلة المباشر أو الكلى المجرد  )١

 ).نقیض الدعوى(ى أو سلب ذلك الكلى المجرد رحلة نفم )٢

التى تستبقى وتحتفظ فى ذاتها بمرحلـة ) المركب منهما أو النتیجة(مرحلة الكلى العینى  )٣

 ).وهو ما یسمى بنفى النفى(لب، مع تجاوز ذلك السلب إلى وحدة أعلى النفى أو الس

أقصــى درجــات الظلــم (لــذلك فــإن فكــرة الســلب لهــا أهمیــة كبــرى فــى كــل فلســفة هیجــل 

السعادة الزائدة تعبر عن نفسها من خلال الدموع ، الألم العمیق قد ینقلب إلى ابتسامة  -عدل

قــانون  فالجــدل.... تنــاقض اهر یؤكــد وجــود الا یحــیط بنــا مــن ظــو وهكــذا كــل مــ... أو ضــحكة

  .صدق على كل ما فى الطبیعة وعالم الروحعام ی



٧٣٢ 

إن التنـاقض هــو مبـدأ كـل حركــة وكـل حیــاة، وكـل تـأثیر فعــال فـى عــالم " :یقـول هیجــل

وإذا كــان الكــون یمثــل كــلا موحــداً تجمــع بــین ظــواهره المختلفــة علاقــات متبادلــة، فــإن . الواقــع

لعمــل علــى اكتشــاف تلــك العلاقــات الضــروریة، والانتبــاه إلــى الوحــدة التــى مهمــة الفلســفة هــى ا

  .تجمع بین كل الظواهر المتناقضة

.. الرابطــة التــى تجمــع بــین الجزئــى والكلــى، الممكــن والضــرورى، المتنــاهى واللامتنــاهى

  .)١٣(قال هیجل كماو  –هیراقلیطس  بتعبیر – )وحدة الأضداد(

  :الجدل كتطبیق

ـــاریخ، و المـــنهج الجـــدلى علـــى شـــتى ظـــواهر الطبیعـــة، یطبـــق هیجـــل هـــذا  الفلســـفة، و الت

السلب، الصراع والتنـاقض : وفى كل هذا یتأسس المنهج على شقین. الفن والدینو الحضارة، و 

عـالم حـاول هیجـل عـن طریـق هـذا المـنهج أن یـربط .. والانقسام، ثم الاتفـاق والتـآلف والاتحـاد

  .م الروح، وعالم الروح باالله نفسهالحیاة بعال الطبیعة بعالم الحیاة، وعالم

  :جدل التاریخ

هــو أهــم مــا یمیــز نســق هیجــل الفلســفى مــن بدایتــه حتــى  –كمــا ذكرنــا ســابقاً  –الجــدل 

وفلســـفة هیجـــل فـــى التأمـــل المطلـــق، ..... نهایتـــه، لیشـــمل الفلســـفة والطبیعـــة، التـــاریخ والـــدین 

  .)١٤(لغریبةوالمصالحة بین الفكر والواقع تمثل اكتمال المیتافیزیقا ا

فالجدل عنده تعبیر عن الفكـرة ونقیضـها ... تلخص فلسفة هیجل " حكم التاریخیالعقل "

على نحو یدفعها إلى التطور والرقى حتى نصل إلـى الفكـرة المطلقـة، وهـى العقـل الكلـى الـذى 

  .یحكم التاریخ

والوصــول إلـــى  ،فالتــاریخ عنــد هیجــل بهـــذا المعنــى تــاریخ جــدلى یســـعى للرقــى بــالوعى

  .الحریة

ة، وإنمــا یخضــع لمبــدأ فیعنــى أن العــالم لا یســیر بمقتضــى الصــد" العقــل یحكــم التــاریخ"

تكـافح فیـه الـروح كـى یصـل إلـى وعیـه فتـاریخ العـالم هـو مسـار ... منظم وتدبیر إلهـى محكـم 

ة مـن درجـات نـیبذاته، ومن ثم فهو لیس إلا تقدم الـوعى بالحریـة، وكـل مرحلـة تمثـل درجـة مع

  .الحریة

 ؟أنــواع التــاریخومــا  ؟ومــا الفائــدة مــن إحیــاء التــاریخ ؟كتــب التــاریخولمــاذا یُ  ؟التــاریخمــا 

  )١٥(وإلى أى منها یقترب هیجل؟
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من الخطأ أن نظن أن التاریخ عند هیجل هو مجرد سرد وتسجیل للأحداث البـارزة فـى 

الـذى تتناولـه حیاة القـادة والرؤسـاء مـن ناحیـة، والشـعوب مـن ناحیـة أخـرى، فمثـل هـذا التـاریخ 

وینظـر هیجـل فـى  .نسـانىظره الأبعـاد الحقیقیـة للتـاریخ الإالكتب وعلماء التاریخ لا یمثل فى ن

أعمـــال التـــاریخ لیكشـــف عـــن جـــذوره الحقیقیـــة فـــى عـــالم الإنســـان، والـــذى یتحـــرك فـــى التـــاریخ 

  .والفن ،والدین ،والقانون ،والأخلاق ،مل الثقافةبكل سماته الحضاریة التى تشالإنسان هو 

ـــدأ مـــع الحضـــارةأ -فیمـــا یـــرى هیجـــل –ومـــن المؤكـــد  ـــذلك فالعصــــور  ،ن التــــاریخ یب ول

فكلمـة التـاریخ عنـد هیجـل  .السابقة على الحضارة هى ما یطلق علیها عصور ما قبـل التـاریخ

، وبهـذا المعنـى یمكـن أن یكـون التـاریخ هـو الحضارة الإنسـانیة بكـل مقوماتهـا تشیر إلى تاریخ

  .التاریخ الكلى للشعوب

  .والتاریخ عند هیجل معناه ارتباط الذاتى بالموضوعى، وهو واقعة ولیس خبراً أو روایة

  :ویمیز هیجل بین ثلاثة مناهج فى كتابه التاریخ

لكـل كتابـة  مات والحقـائق، ویجـب أن یكـون مقدمـةوهو جمع المعلو : التاریخ الأصلى -١

  .تاریخ

لفـــروض علمیـــة یضـــعها  وهـــو الـــذى ینســـق هـــذه المعلومـــات طبقـــاً : التـــاریخ التـــأملى -٢

 .المؤرخ من أجل ربط الحوادث التاریخیة بعضها ببعض

ــاریخ -٣ ــاریخ الفلســفى أو فلســفة الت ، وهــو التــاریخ الكلــى للشــعوب كلهــا، ویقــدم لنــا الت

 .نظرة موحدة وشاملة لتاریخ الحضارة الإنسانیة

ــــاریخ الأصــــلى، وملاحظــــة الأحــــداث  ــــد حــــد الت ــــاریخ لا یمكــــن أن یتوقــــف عن ــــم الت وعل

  .وهذه المراحل أو المناهج الثلاثة ینظر إلیها بوصفها ثلاث مراحل لمنهج واحد. التاریخیة

 وإذا كــان التــاریخ الأصــلى هــو وصــف للأحــداث التــى یشــاهدها المــؤرخ ویشــهد علیهــا،

فالمؤرخ هنـا لا یعـیش . فهو تاریخ للحاضر الحى، فإن التاریخ التأملى یتجاوز الحاضر الحى

أن التـاریخ لا یـرى هیجـل  .شـهایهـا، وإنمـا یـؤرخ لعصـر آخـر، ووقـائع لـم یعداث التـى یرو الأح

  .أو یكرر أحداثه على نحو ما تتكرر ظواهر الطبیعةیعید نفسه، 

ذلك أن الشعوب  ،ومن الخطأ أن نلجأ إلى التاریخ لیساعدنا فى حل مشكلات الحاضر

لأن التــاریخ لا  ،الماضــى أو الــدول لا یمكــن أن تــتعلم مــن التــاریخ، أو أن تســتفید مــن دروس

ـــد نفســـه ـــدروس . "یعی كـــل مـــا یمكـــن استخلاصـــه مـــن التـــاریخ هـــو مجموعـــة مـــن المـــواعظ وال
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فهذه المبادئ الأخلاقیة والمواعظ  .)١٦(صةلأن لكل عصر ظروفه الخا... لاقیةوالمبادئ الأخ

  .التى تستخلص من التاریخ لا تصلح إلا لتربیة الأطفال وتعویدهم الفضیلة

أنـه فـى صـخب الأحـداث الحاضـرة لا تفیـد المـواعظ ولا العبـر، ولا الـذكرى  ومعنـى ذلـك

  .الباهتة للماضى الذى انقضى أمام الحیاة المتغیرة فى الحاضر

  :"العقل یحكم التاریخ"التاریخ الفلسفى 

ولا یمكــن التخلــى عــن دور . التــاریخ الفلســفى هــو محاولــة لتبریــر حقیقــة التــاریخ الكلــى

وكمــا یقــول .. عــن الحیــوان الإنســان إن العقــل هــو مــا یمیز  .تبریــر التــاریخالعقــل فــى تفســیر و 

  .الفكر یملأ إحساساتنا وعلمنا ومعرفتنا وغرائزنا وإرادتنا، بوصفنا بشراً : "هیجل

والمشكلة الأساسیة التى تواجه المفكر الذى یرید فلسفة التاریخ هى مشكلة منهج الفكـر 

فـالفكر  .يناحیة، ویفرض ذاته علـى هـذا الواقـع التـاریخذاته الذى یجب أن یخضع للواقع من 

والعقــــل  .یــــل هــــذا الواقــــع إلــــى فكــــرة، ولكنــــه یجــــب أن یحب أن یسترشــــد بــــالواقع التــــاریخىیجــــ

  .إذن العقل یحكم التاریخ.. على ذلك  الإنسانى هو وحده القادر

قـل، وهـى أن إن الفكرة الوحیدة التى تمدنا بهـا الفلسـفة هـى تلـك الفكـرة البسـیطة عـن الع

  .العقل یحكم العالم، وبالتالى فالتاریخ الكلى هو تاریخ عقلى

فیمـا  –سـیر التـاریخ . )١٧(هیجل هو الروح، والـروح هـى الواقـع الحـى والعقل الذى یعنیه

  .كان سیراً عقلیاً وضروریاً للروح الكلى الذى یحیا فى حیاة الكون كله -یرى هیجل

ویعتـرف هیجـل بسـیادة  ،أن تبدأ مـن الواقـع التجریبـىودراسة التاریخ دراسة عقلیة یجب 

  ..العقل على العالم فى الماضى والحاضر

وهنـاك مـن یقـول إن العنایـة  ،)أو النـوس(العقـل یحكـم العـالم : وقدیماً قال انكسـاجوراس

  .وهنا یتدخل الإیمان الدینى فى تفسیر التاریخ ،)زكما جاء عند لیبنت(العالم  الإلهیة تحكم

یجــــب أن یكمــــل ســــیر الــــدینى، العقلــــى للتــــاریخ ولكــــن جــــل تناقضــــاً بــــین التفولا یجـــد هی

  .التفسیر الثانى التفسیر الأول

ـــى ـــة أو الفكـــرة العامـــة التـــى  إن العقـــل الكل یتمثـــل فـــى الـــروح القـــومى للشـــعوب، والمقول

، بالنســبة للأفــراد والشــعوب Transformationیخضــع لهــا التــاریخ الكلــى هــى مقولــة التحــول 

هــر وتختفــى، ورؤیــة الآثــار والأطــلال تجعلنــا نــدرك ونفهــم الجانــب الســلبى مــن هـــذا التــى تظ

  .التحول
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ولقـــد أدرك الشـــرقیون عظمـــة هـــذه .. نـــدثار والمـــوت هـــو بدایـــة لحیـــاة جدیـــدةذلـــك أن الا

  .الفكرة

وتمــوت، ومــا یعجــل بشــیخوختها وموتهــا  ،یخوتشــ ،وتنمــو ،فالشــعوب مثــل الأفــراد تحیــا

  .الاستكانة والخضوع للعادة

وانحـلال  ،إن العقل الكلى الذى یسیطر على التاریخ یظل كما هو بـرغم أحـداث الزمـان

  .وهو یبقى كما یبقى النوع الإنسانى فى الوجود رغم فناء الأفراد والجماعات. الدول واندثارها

. لتـــاریخعنصـــر الأساســـى فـــى التصـــور الفلســـفى لوالـــروح هـــو ال. إن العقـــل الكلـــى روح

  .إشراقة لمبدأ جدید. ب هى فى الوقت نفسه بدایة حیاة جدیدةونهایة شعب من الشعو 

لا شئ یضیع فى الماضى، لأن الفكرة حاضرة على الدوام، والروح خالد لا یسرى علیه 

  .روح الشعب بروح الإنسانیة كلها.. هى علاقة الروح القومى بالروح الكلىتلك ... العدم 

  :)١٨(دل الروحج

ومــن ثـم كـان مســار  ،للـروح، ومــا هیـة الـروح الحریـةإن التـاریخ عنـد هیجـل هــو عـرض 

  .التاریخ هو تقدم الوعى بالحریة

  .حریتها الحقة تجاوز الواقع إلى، لتوالحریة لا تكون حریة إلا وهى معانقة للواقع

قـــة بإن وســیلة هیجـــل الأساســـیة هـــى اعتنـــاق المـــنهج الجـــدلى حتـــى یتحـــرر الفـــرد مـــن ر 

قة الواقع الذى تفرضه الظروف، ولا یتمشى مع اضطراد بالحس، وحتى یتحرر المجتمع من ر 

  .حركة التاریخ

وعلى ذلك فالجـدل الهیجلـى لـیس مجموعـة مـن القواعـد الجامـدة عـن وحـدة الأضـداد أو 

الإنسـان صراعها وتداخلها، بل إنه جدل الحریـة، جـدل الخلـق والإبـداع، الجـدل الـذى یخلـق به

  .ذاته والعالم

ــــاریخ ــــد هیجــــل ت ــــ والتــــاریخ عن ــــل غــــائى، والغائی ــــذى یمث ــــب الموضــــوعى ال ة هــــى الجان

ولـذلك . الضرورة، ولكن الضرورة لا تعمل وحدها، بل مـن خـلال الجانـب الـذاتى الحـر للأفـراد

ارتباطــاً وثیقــاً بــین الضــرورة والحریــة، بــین الــذاتى والموضــوعى، والــدافع لهــذه یحقــق فالتــاریخ 

  .ارجى، وما ترید الروح أن تحققهالحركة الجدلیة هو التناقض الموجود بین الواقع الخ
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وعلــى ذلــك فــإن الفلســفة الهیجلیــة التــى كانــت تمثــل قمــة المثالیــة الألمانیــة، كانــت فــى 

الوقــت نفســه نهایــة هــذه المثالیــة، وظهــرت واقعیــة هیجــل أكثــر نفعــاً مــن مثالیتــه، فــالواقع الــذى 

  .)١٩(یتمیز ویتطور لا یمكن أن تغیره إلا قوى وإرادة الإنسان

القول بأن هیجل استطاع أن یقدم فلسفة حقیقیة للتاریخ باعتبـار أن التـاریخ هـو  ویمكن

  .للمطلق تجلٍ 

إنمــا هــو مســار تكــافح فیــه الــروح كــى تصــل إلــى وعــى بــذاتها كــى تكــون  وتــاریخ العــالم

  .حرة

وغیرهــا مــن المثالیــات  هتفتــرق عــن مثالیــة فشــت -كمــا یقــول جــارودى -ومثالیــة هیجــل

هیجـل لا یفـرض فكـرة علـى التـاریخ، وإنمـا یصـور العلاقـة الجدلیـة بـین  نإالتأملیة، من حیـث 

  .المثالى والواقعى، كما یلاحظها فى التاریخ، وذلك فى صیرورة مستمرة

قف عنـد حـد الماضـى البعیـد وحاضـره وعصـره، فإن فلسفة التاریخ عند هیجل لا ت لذلك

  . ریخیةولكنها فلسفة للإنسان فى كل عصر فى حقیقته الزمنیة والتا

والحضارة هى القاعدة التـى ینطلـق فیهـا التـاریخ، ولـذلك لابـد مـن أن نصـنع مـن حیاتنـا 

وفى كل  ،إننا مثل هیجل ندعو إلى أن تكون الثقافة فى عصرنا... حیاةتاریخاً، ومن تاریخنا 

  .عصر، الوجه المشرق للحضارة الإنسانیة

  .لتاریخ الحضارة الإنسانیةفالتاریخ تسطره إرادة الإنسان، ومهمة الفلسفة إدراك 

  .)٢٠(وهكذا تتواصل الفلسفة والتاریخ والعقل والجدل لتأسیس الإنسان

  :جدل الدین

ظهـر الأرض وفـي جمیـع العصـور، ومنـذ علـى  منذ نشـأتهالإنسان الدین ظاهرة صاحبت

الــــدین بوصـــفه مــــن أهــــم مقومــــات إلــــى  وینظـــر هیجــــل... بالتــــدینالإنســــان ز میّ فجـــر التــــاریخ تَ 

  .وحده هو الذي یمكن أن یكون له دینالإنسان ة، ویؤكد أنالحضار 

للفرق بین المعرفة الفلسفیة " موسوعة العلوم الفلسفیة "  هفي مقدمة كتاب –یقدم هیجل  

  .أن الموضوع واحد في كلیهما ىوالدینیة ، حیث یر 

ــــدین،  –بصــــفه عامــــة  –الحــــق أن موضــــوعات الفلســــفة هــــي نفســــها "  موضــــوعات ال

حد في كلیهما هو الحقیقة، بذلك المعني السامي الـذي یكـون فیـه االله ، واالله وحـده الموضوع وا

ن ضـــرب مـــن الـــوعي تخاطـــب فیـــه الـــدی. هـــو الحقیقـــة، ولكـــن الاخـــتلاف بینهمـــا واضـــح كـــذلك



٧٣٧ 

حقیقـــة فهـــو ضـــرب جـــة ثقـــافتهم ، أمـــا الـــوعي الفلســـفي للاخـــتلاف در علـــى  كـــل النـــاسالحقیقـــة 

ـــه كـــل النـــاس جهـــداً لاخـــاص مـــن هـــذا الـــوعي یشـــمل  مـــنهم فحســـب، لكـــن  بـــل قلـــة ،یقـــوم ب

ن طریقــة مون واحــداً فــي الفلســفة والــدین، فــإفــإذا كــان المضـ )٢٠(.المضـمون واحــد فــي الحــالتین

وتقـــــف عنـــــد حـــــدود الفكـــــر  ،المعرفـــــة الدینیـــــة تكتفـــــي بالشــــعور أو الوجـــــدان. معرفتــــه مختلفـــــة

ك الـلا متنـاهي وهـو یشـمل فـي ، وهـي تـدر أما المعرفـة الفلسـفیة فهـي عقلیـة خالصـة. المتناهیة

ومـا  ،"یسـتبق الفلسـفة " وبهـذا المعنـي فالـدین عنـد هیجـل  )٢١(.جوفه المتنـاهي فـي وقـت واحـد

  ) ٢٢(".الفلسفة إلا دین واع 

لاشك أن هیجـل تـأثر بشـكل كبیـر بالدراسـات اللاهوتیـة فـي وقـت مبكـر فقـد كـان الـدین 

یجــل لــیس كالــدین بالنســبة للتنــویر، أي ولكــن الــدین بالنســبة له. موضــع اهتمامــه طــوال حیاتــه

تألیهـا مجـرداً، ولا كالـدین بالنسـبة لكـانط وفشـته أي امتـدادا للحیـاة الأخلاقیـة، لأن الـدین عنـده 

وكــان هیجــل یعــد نفســه فــي مطلــع حیاتــه  .یختلــف عــن الأخــلاق، مــن حیــث هــو دیــن للشــعب

للمشــكلة التــي شــغلته منــذ لــتمس فــي الــدین حــلاً یســاً، ولهــذا نــراه فــي عهــد الشــباب یلیصــبح قس

 ىأن الـــدین وحـــده هـــو القـــادر علـــ ىفقـــد رأ. ه، وهـــي مشـــكله التوفیـــق بـــین الأضـــدادســـن ةحداثـــ

وقـــد كتـــب هیجـــل مجموعـــة مـــن المقـــالات تحـــت . هـــذه الأضـــدادكشـــف الوحـــدة الكامنـــة وراء 

وأثــر فلنقــف قلــیلاً عنــد هــذه المرحلــة مــن حیــاة هیجــل  )٢٣(".الكتابــات اللاهوتیــة المبكــرة" عنــوان

  . فلسفته الجدلیةفي الفكر الدیني 

نه أإلى  وأصبح قسیساً، إضافة" وبنجنت" في  ١٧٨٨التحق هیجل بالمعهد الدیني عام 

خــر آي كــان كــانط ر فــي هــذه الفتــرة حركــة التنــویر التــوعاصــ. أســرة مــن القساوســةإلــى  ینتمــي

الــدین فــي حــدود " تابــه لــذلك فقــد تــأثر بكــانط فــي ك. یــةممثــل لهــا، وحركــة الرومانســیة الألمان

ـــاً بحیاتـــه ، "العقـــل ـــه اللاهوتیـــة،  مكتفی ـــلا خـــوارق أو معجـــزات، واســـتبعد حیات ـــاة المســـیح ب حی

  ."وضعیة الدیانة المسیحیة" بعنوان  ١٧٩٥الناسوتیة، وذلك في بحث عام 

أن  وقــد رأى ،لیونــان والإشــادة بــدیانتهمب احــبوقــد كتــب هیجــل دراســات عدیــدة تفــیض 

وهنــا قــارن هیجــل بــین دیانــة . دیانــة أنــاس أحــرار، لا یعرفــون وطــأه الخطیئــةهــذه الدیانــة هــي 

لا ینظر إلا للسـماء، وأنـه لإنسان ودیانة المسیحیة التي تجعلا ،الیونان التفاؤلیة المحبة للحیاة

الـروح المسـیحیة والـروح " وهیجل هنا یقیم ضرباً من التعـارض بـین . هذه الأرض ىغریب عل

داء والعــذاب الروحــي فــي مقابــل دیانــة الحریــة والإیمــان دیانــة الخطیئــة والفــ، فیضــع "نانیــة الیو 

، كمــا أنــه ضــد النزعــة العقلیــة الجامــدة فــي مجــال الــدین، التــي جــاءت عنــد .بالحیــاة والســعادة

. عنــد فلاســفة التنــویر كمــا هــو الحــال ،العقــل وحــدهعلــى  لــدین عنــده لا یقــوما. فلاسـفة التنــویر
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العقـل علـى  الحساسـیة والعاطفـة وحـدها، ولكـنعلـى  أو ،لعقـل وحـدهاعلـى  الدین عنـده لایقـوم

فـي الـدین إلا مجـرد مسـألة شخصـیة  ىكذلك مناهضـة النظـرة الفردیـة التـي لا تـر . والإرادة معاً 

أســـاس الـــدین هـــو الصـــلة بـــین المتنـــاهي واللامتنـــاهي، بـــین الأرض . الفـــرد ىلاتهـــم ســـو  ةبحتـــ

المجتمـع أو الشـعب، ویـدخل یاة بأسرها، ویرتبط بـروح والسماء، الدین لابد أن یمتد لیشمل الح

إذن خلاصـــة هـــذه الفتـــرة هـــي التخلـــي عـــن الـــدین الطبیعـــي، . الصـــیرورة التاریخیـــة فـــي صـــمیم

وأنـــه لا  ،والاهتمـــام بدراســـة العنصـــر التـــاریخي للـــدین، والنظـــر إلیـــه بوصـــفة ظـــاهرة اجتماعیـــة

ي الوجود ماهو إلا مظـاهر أو تجلیـات كل ما ف. " للمتناهي إلا في علاقته باللامتناهي ىمعن

إلــى  تعــارض بــین الــذات والموضــوع، ومنهــاومحــو ال ،"أو الكــل" لحقیقــة واحــدة هــي المطلــق 

بأنـه " ظاهریـات الـروح" تصور هیجل للدین كما عرضـه فـي إلى  وهذا یقودنا.. الوحدة الكلیة 

ومعنـي هــذا . تنـاهيتجـل للمطلـق فـي إطـار الفكـر، أو هـو الحضـور الحـي اللامتنـاهي فـي الم

  ) ٢٤(.أن الدین مرحلة ضروریة في التطور الجدلي للروح

أن الصــــور فـــي خـــلال التـــاریخ، و  ثیعتقـــد هیجـــل أن هنـــاك جـــدلاً وتطـــورا للـــدین، حـــد

نمــا هـي تعبــر عـن تـدرج الــروح فـي الكشــف إخــذها الـدین، فــي خـلال تاریخـه، المختلفـة التـي ات

ن یتخـذ الـدین صـوراً وأشـكالاً یكـون الـروح واحـداً، وأند هیجـل أن ولا غرابة ع. عن ذاته ولذاته

 ىفیمــا یــر  –وكــل دیــن  دل أو الصــیرورة التــي تجیــز التنــاقض،تلــك هــي طبیعــة الجــ. متنوعــة

  :التوالي لحظات الفكر الثلاثعلى  یتضمن بالضرورة ثلاث لحظات تقابل –هیجل 

  .وهذه اللحظة هي االله أو العقل الكلي: لحظة الكلیة  )١

فالعقـل البشـري . وهي لحظة انفصال العقـل الكلـي عـن العقـل الجزئـي: الجزئیة لحظة  )٢

یــدرك االله بوصــفه موضــوعاً خاصــاً بــه، كمــا یــدرك كــذلك انفصــاله واغترابــه عــن االله، 

  .أنه خطیئة وبؤسعلى  وهذا الاغتراب والابتعاد عن االله یظهر

كلـي، وهـي تعنـي أیضـاً الإلـى  بر هـذه اللحظـة عـن عـودة الجزئـيوتع: لحظة الفردیة   )٣

افح كــي یــربط نفســه ویكــ ،لغــاء بعــده وانفصــاله عــن االلهإإلــى  ىالعقــل البشــري یســع أن

ویتمثــل هــذا فــي العبــادة التــي تعــد العامــل . د معــه أو یتصــالح معــه أو كــي یتحــ ،بــاالله

ومعنــي هــذا أن الفكــرة الهامــة التــي یعبــر عنهــا الــدین هــي  )٢٥(.الأساســي فــي أي دیــن

تحــاد الاإلــى  زل، أي تلــك التــي تعنــي عــودة العقــل المتنــاهي المنعــنســانوحــدة االله والإ

  .باالله في هویة واحدة، وهذا المضمون الدیني هو مضمون الروح المطلق
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  :)تجلي المطلق(مراحل تطور الدین 

دیــن و دیــن الطبیعــة،  :یمیــز هیجــل بــین ثــلاث مراحــل فــي تطــور الــدین تطــوراً جــدلیاً  - 

  .زلنَ الدین المُ و الفن، 

جمیـع على  یدلة الطبیعیة أن تعبیر الدیان" هیجل"  یرى: )٢٥(ة الطبیعیةلة الدیانمرح  -١

أنه الكائن الأسمى أو المطلق، وهنا یؤله الروح لى ع الدیانات التي لم تعترف بالروح

یؤلـه النـور، أو النباتـات أو الحیوانـات، وتتسـم هـذه المرحلـة و الموضوعات الطبیعیـة، 

  .بالطابع الرمزي

فكـرة إلـى  الدیانة الفردیة الروحیة، وترتفع هذه المرحلة عن كـل تجسـید حسـي مرحلة   -٢

، فإذا كان الدین "الدین الجمالي"أو  "دین الفن" ىالإله الشخصي، وهذه المرحلة تسم

وفــارس، فــإن الــدین الجمــالي  ،والهنــد ،مصــر :الطبیعــي یعبــر عــن دیــن الشــرق القــدیم

  .ذاته في العمل الفنينظر هیجل دین الإغریق، حیث یدرك الروح في هو 

ــالــدین المُ (مرحلــة الدیانــة المطلقــة    -٣ ین، دهــذه هــي المرحلــة الثالثــة فــي جــدل الــ): زلنّ

وهــي فــي نظــر هیجــل تضــع نهایــة للعــالم القــدیم، وفیهــا إرهاصــات تاریخیــة بظهــور 

ن إ: " یقــول هیجــل. الدیانـة المســیحیة، التــي یــتم فیهــا علــم الـروح بذاتــه بوصــفه روحــاً 

فهـــو الإنســـان ر فـــي الـــدیانات الشـــرقیة، كجـــوهر یفقـــد الـــوعي بذاتـــه، أماالمطلـــق یظهـــ

ولكن . ویكون االله هو الموجود في ذاته المجرد. یظهر كوجود عرضي في هذا العالم

علــى  حتــى ظهــر المســیح. هــو ضــرب مــن الســلبیة المجــردة هــذا النحــو مــن الوجــود

ـــه الحقیقـــي، والإنســـان الحقیقـــي، وفـــي ذا ة الطبیعـــ ىتـــه، تتســـاو الأرض، بوصـــفه الإل

  .الإلهیة مع الطبیعیة الإنسانیة

أو هـذه الدیانـة هـي الوحیـدة التـي تتفـق تمامـاً مــع  ،وهنـا یعتـرف هیجـل أن هـذه المرحلـة

ومن الواضح أن هیجل . فكرة الدین، وفیها یتحقق أیضاً الاتفاق بین االله والإنسان تحققاً كاملاً 

ة بـین الألوهیـة والإنسـانیة، وظهـور المسـیح، هـو یفسر شخصیة المسیح بوصفه الوحـدة الكاملـ

  )٢٦(.لحظة إیجابیة في تاریخ الإنسانیة
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  :خاتمة وتقییم

بحــث أن نمضــي مباشــرة إلــى أســاس فلســفة هیجــل ولُبهــا،والبؤرة التــي فــي هــذا الحاولنــا 

ن ، ولكـ"الجـدل"منهجه الفلسفي بأكمله من بدایته حتى نهایته ألا وهي  على یشع منها الضوء

الجدل عنده رغم أنه اسـتوعب كـل الفلسـفات السـابقة علیـه، إلا أنـه اختلـف عنهـا ، حیـث جـاء 

  .الجدل الهیجلي جدلاً للوجود والفكر معًا، وإدراك الوحدة في التناقض

الســـابقین مـــن الیونـــان أو الفكـــر الحـــدیث، فلـــیس  یتمیـــز الجـــدل عنـــد هیجـــل عـــن جـــدل

. والروحیة ،والطبیعیة ،تطویر جمیع الأشیاء المادیة المنطق علمًا صوریًا، بل هو علم قوانین

، ولكـن ) منطـق الهویـة(هـو منطـق سـكوني  –كما تصـوره أرسـطو  –المنطق الصوري القدیم 

  ... الواقع لیس ساكنًا ولكنه متطور

ولكـن هـذا  ،جوهر الجدل عند هیجل یتجلى في أن الفكرة تفضـي إلـى نقیضـها أو نفیهـا

وحیـاة المـادة  ،بـل هـو یمثـل حیـاة الطبیعـة ،فالجـدل لـیس حیـاة الفكـرلذلك ... النفي قوة دافقة 

  .في كل درجات تعقدها

ر جدلي لأن الواقع جدلي، الواقع جدلي وله أسبقیة وجودیة، والفكر جـدلي غیـر أن الفك

د منطقـــة للحریـــة بـــین جـــدل الفكـــر وجـــدل ومـــن هنـــا توجــ... لــه أســـبقیة منطقیـــة علـــى الوجـــود 

  .الواقع

العقـل یحكـم "التـاریخ، ومقولـة و لمنهج الجدلي على كل فروع الفلسفة، ق هیجل هذا اطبَّ 

للرقــــي بــــالوعي  والتــــاریخ عنــــد هیجــــل تــــاریخ جــــدلي یســــعى... تلخــــص هــــذا الفكــــر " التــــاریخ

والوصول إلى الحریة ، وحتى یتحرر الفرد من ربقة الحس، ویتحرر المجتمـع مـن ربقـة الواقـع 

  .مع اضطراد حركة التاریخ –فق یتوا –الذي تفرضه الظروف ، ولا یتماشى 

بالجـــدل تكمـــن القـــدرة البشـــریة علـــى فهـــم الواقـــع والـــتحكم فـــي المصـــیر ، وتوجیـــه حركـــة 

 ،بــل هــو عقــل مبــاطن فــي الوجــود التــاریخي ،یجــل لــیس عقــلاً مفارقـًـاه والعقــل عنــد. التــاریخ

  .ویكتمل به

والمطلـق . بذاتـهالتاریخ الكلي عند هیجل إذن هو تمثل الروح فـي محاولـة تحقیـق معرفتـه 

أو تحقـق تـدریجي  ،عند هیجل لیس موجودًا معینًا قد وجـد مـرة واحـدة، بـل هـو عملیـة دیالكتیكیـة

والصــراع فیجعــل  ،والتنــاقض ،دخل هیجــل فــي فهمــه للمطلــق كــل معــاني الســلبللــذات، وبــذلك یُــ

ــــ امنــــه صــــیرورة حیــــة، وتعبیــــرً  ـــع وحركتــــه،  احیً ــــي تســــطره عــــن صــــیرورة الواقـ هــــذا التــــاریخ الكل

  .الوعي المطلق إذن هو الهدف النهائي للعملیة التاریخیة... رادته وإ الإنسان حریة
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هــي ) تــاریخ العــالم المتنــاهي(التــاریخ البشــري  یتبــین لنــا هنــا أن كــل مرحلــة مــن مراحــل

، ومــن ثــم الاهتمــام بالكشــف عــن العلاقــة عــامرة بالتنــاقضو ، عــابرةو ، بطبیعتهــا مرحلــة ناقصــة

ومعرفة التاریخ لیسـت معرفـة بالماضـي والحاضـر، وإنمـا ... ن الواقع الجدلیة القائمة بینها وبی

  .هي معرفة موجهة نحو المستقبل

قـــرر هیجـــل أن التـــاریخ البشـــري بأســـره إنمـــا هـــو تـــاریخ التفاعـــل الـــذي یـــتم بـــین الســـیادة 

أن الإنســان والعبودیــة، وكــأن الجــدل التــاریخي بأســره لــیس إلا مجــرد جــدل الســید والعبــد، وعلى

  .نسانیةن بالعقل كي یتحرر من الحیوانیة إلى الإیستعی

تصـــور هیجـــل أن المجتمـــع الشـــرقي مجتمـــع ذكـــوري لا مكـــان فیـــه للمـــرأة ، وأن الـــوعي 

وأن ... ویفتقــر إلــى الحریـــة  ،والخنــوع ،لمــاذا؟  لأنــه یمیــل إلــى الخضــوع... الشــرقي نــاقص 

لادنـا حینمـا حرمتهـا واللاجدوى مشاعر صـنعتها أنظمـة الحكـم فـي ب ،والعجز ،مشاعر الدونیة

 لـم یعـرف –فیما یرى هیجل  –والمجتمع الشرقي أیضًا . والوعي الذاتي ،والتفكیر ،من الحریة

لأنهـــا مـــن  ،وترتـــب علـــى ذلـــك أن أصـــبحت الفضـــائل زائفـــة... مـــن الحریـــة إلا حریـــة الحـــاكم 

مــع الإنسـان لأنـه تـدین خــارجي شـكلي یصـدر عـن الخـوف دون تعمق ،الخـارج ، والتـدین زائـف

  ...یه بذاتهوع

فقــد اعتبــره هیجــل أهــم مقومــات الحضــارة ، وهــو وعــي الــروح بذاتــه فــي أمــا عــن الــدین 

التــاریخ ، والصــور المختلفــة التــي اتخــذها الــدین إنمــا هــي تعبیــر عــن تــدرج الــروح فــي الكشــف 

  . عن ذاته ولذاته

ــا الــروحیف"كمــا أوضــحها فــي  –إن نظریــة هیجــل فــي المطلــق  هــي نظریــة " نومینولوجی

ور هیجــــل للــــدین علــــى أنــــه الصــــلة بــــین الــــروح صــــولكــــن ت. زمانیــــة فــــي آن واحــــدریــــة لا تطو 

لـــم تفســح مجـــالاً للعلـــو الإلهـــي، وهـــذا بـــاعتراف " الإنســـان"والـــروح النهـــائي  –االله  –اللانهــائي 

علـى شــكل " المطلـق"ن المعرفـة المطلقـة عنـده هـي معرفــة إنسـانیة یتجلـى فیهـا إ، حیـث هیجـل

فـي رأي " متعـال"خلالها ظهور المتناقضات واختفاؤها، فلیس ثمة موجـود حركة لامتناهیة یتم 

هیجل، ولیس ثمة روح تسكن في عالم آخر یعلو على عالمنا الحاضر، بل لابد من الاهتداء 

  .من خلال فهمنا لهذا العالم" الروح اللامتناهي"إلى 

 وتیـــة عـــن الجـــدلهـــذه النظـــرة اللاه فـــإنوأیـــاً مـــا كـــان الأمـــر حـــول نظـــرة هیجـــل للـــدین، 

الإلهي إنما هي قائمة على تصور رمـزي للألوهیـة لا عـن تصـور عقلـي خـالص، أو أنـه كـان 

  . تحت تأثیر التصور المسیحي للدین الذي یجمع بین االله والإنسان في وحدة لامتناهیة
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ومــن الواضــح أن هیجــل كــان متــأثرًا بالمســیحیة، ولا عجــب فــي ذلــك فمــن حقــه بوصــفه 

ولكـن لا یجـب ... یجابیة التي یراها فـي المسـیحیة یدافع عن العناصر الإ أن فیلسوفًا مسیحیاً 

أن تؤخذ آراء هیجل كقضیة مسلمة، وننقل آراءه نقلاً دون تفرقة أو تمییز بین الأوضاع التي 

 ،ن كلامنــا ابــن عصــرهإ: "كــان یعــیش فیهــا، والأوضــاع التــي نحــن علیهــا الآن، ونطبــق قولــه

  ).أصول فلسفة الحق" (فكرصًا في اللخَ عصرها مُ  والفلسفة هي ،هوربیب زمان

كمـا الإنسـان إن العلو الإلهي الذي یـدعو الإسـلام إلیـه، لـیس محـواً أو سـحقًا لشخصیة 

  .زعم هیجل

جــل، اســتمد عناصــره مــن نعــود إلــى نقطــة البدایــة لنــرى أن الجــدل یتغلغــل فــي فكــر هی

  ... أثر به كثیرون في الفكر المعاصر السابقین، وت

لعملیـة تحـرر الإنسـان، وأنـه أسـاس هیجل حیاته كلها كي یعلم البشریة أن الفكـر س كرَّ 

وهــذا مــا نقــره الآن، وأیضًــا مــا قــال بــه مــاركس رغــم اخــتلاف نظــرة كــل ... المقدمــة للتغییــر 

إن سلاح النقد لا یقدر بالطبع أن یحل محل نقد السـلاح، فـالقوة المادیـة یجـب : "منهما للجدل

  ".لب الجماهیرتخ قوة مادیة، ولكن النظریة أیضًا تصبح قوة مادیة بمجرد أنبها  تطیح أن

إن هیجـــل لـــم یكـــن مادیـــاً فـــي نظرتـــه للعـــالم فحســـب، بـــل كـــان مادیـــاً فـــي نظرتـــه للواقـــع 

وكـان ". ینیـة عنـد هیجـلنج االمادیة التاریخیة كانت بـذورً : "ق لینین فقالعلَّ . جتماعي أیضًاالا

ف الجـدل الهیجلـي لـم یمنـع هیجـل مطلقًـا مـن المثـالي الـذي غلَّـ ماركس یقول دائمًا إن الإطار

  .أن یكون أول من عرض الصورة العامة للجدل بطریقة واعیة وشاملة

لقد حاول هیجل أن یحل كل مشكلة یطرحها في حـدود دفـع الفكـر لا فـي إطـار عصـره 

م العــالفــي فحســب، بــل لكــل العصــور بإدراكــه أن التنــاقض فــي الوحــدة هــو حركــة كــل تطــور 

  .والفكر على السواء

كانــت كتابــات هیجــل دفعًــا إلــى الأمــام لا للفكــر الألمــاني فحســب، بــل للفكــر الإنســاني 

، كمــــا أن المقولــــة " صــــیرورة"أو " عملیــــة"عامــــةً، لأن جدلــــه قــــائم علــــى أن العــــالم فــــي حالــــة 

ركــة الأساســیة للعــالم عنــده هــي التــاریخ، وأن المحــرك الحقیقــي للتغییــر هــو العقــل المــرتبط بح

وكل هذا من أجل أن تتحقق الحریة الحقة، الحریة التي تأتلف مـع العقـل الـذي لا ... التاریخ 

  .یتحقق إلا مع الحریة
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  ھوامش البحث
١(   Sidney Hook: Dialectic in Society and History. P. 701 

  .١٩٨١دار الثقافة  ٥٧،٤٦،١٢تجربتي مع هیجل ص : مام عبد الفتاح إ: راجع هنا

ــــا   ) ٢( ــــاح :راجــــع هن ــــد الفت ـــدل: أمــــام عب ــــد هیجــــل يالمــــنهج الجـ ، ١٩،١٥مقدمــــة ص  ،عن

  .٣٤ص . أمام عبد الفتاحترجمة : أصول فلسفة الحق : ، هیجل٢٧ص

 ١٩٧٠هیجـــل أو المثالیـــة المطلقـــة مكتبـــة مصـــر : كتـــاب زكریـــا إبـــراهیم : راجـــع هنـــا   ) ٣(

 يالمــنهج الجــدل: مــام عبــد الفتــاح إ، ١٧٢،١٤٠ص : الفصــل الثالــث مــن البــاب الأول

  .٣٧،٩٦،٣٩الفصل الثاني من الباب الأول ص . عند هیجل

٤ (  G.W.F.Hegel: the History of philosophy. Vol. 1. P. 37. 

  .القاهرة –مكتبة مدبولي . ٢٥فلسفة هیجل ص: ولترستیس ، 

یـان مـروا فـي یروي أن جماعة من العم ١٤٤،٣٦موسوعة العلوم الفلسفیة ص : هیجل  )٥

ثــم وصــف . طــریقهم بفیــل، وحــاولوا التعــرف علیــه ، فتحســس كــل واحــد مــنهم جانبــاً منــه

حاسـة اللمـس لدیـه، وكـان وصـفه  ةدقـعلـى  كل واحد مـنهم الجانـب الـذي لمسـه معتمـداً 

.. أن مــا لمســه فقــط هــو الفیــل كلــهعلــى  ولكنــه أخطــا حــین أصــر... هــذا صــادقاً دقیقــاً 

لمــذاهب الفلســفیة التــي یلمــس كــل مــذهب منهــا جانبــاً مــن وتلــك هــي الحــال نفســها مــع ا

ر عــن المبــدأ یعبــ ن أنظــولكنــه یخطــئ حــین ی. جوانــب الحقیقــة، ویجعلــه محــور فلســفته

  .الحقیقة بأسرها

ـــوم الفلســـفیة ص : هیجـــل  )٦  ،١٤٩ص : عنـــد هیجـــل ي، المـــنهج الجـــدل٧١موســـوعة العل

  Hegel: History of ph. Vol 1p 18: راجع هنا، ١٤٨

ـــدلا ــــد هیجـــــل لمـــــنهج الجــ س، جورجیـــــاس، زینـــــون، هیـــــراقلیط: الفكـــــر الیونـــــاني: ي عنـ

  .٧٨:٥٠أفلاطون، أرسطو  ص

  ،، ٩٣:٩١الفصل الرابع ص : المیتافیزیقا بین الرفض والتأیید: كتابنا  ظرنأ  )٧

  .١٣٩ ص: هیجل أو المثالیة المطلقة: زكریا إبراهیم       

  ٧٠الجدلي ص ، المنهج ١١٧مدخل هیجل ص:  "میور"  )٨

٩(  Hegel: the History of ph. Vol2. P54 ٧٨:٧٤:٦٨، المنهج الجدلي ص.  

ــأثیر ىمــد: راجــع هنــا  ) ١٠ زكریــا : كتــاب مــن شــلنج فــي الجــدل الهیجلــيو فشــته، و  كــانط ، ت

المــنهج الجــدلي عنــد هیجــل : مــام عبــد الفتــاح إ،  ١٤١:١٣٧:٩٨هیجــل ص : إبــراهیم

  .٩٠:٨٥ص 
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، ١٤٧، ١٤٣، ١٣٩، ٣٥، ٢٤ص ) مرجــع ســابق( هیجـل: هیم بــراإزكریـا : راجـع هنــا  ) ١١

٣٧٣، ١٥٥.  

  .٤٥٣،٤٠٣،١٨٧ص : المرجع ذاته  ) ١٢

الهیئـــة المصـــریة العامـــة للكتـــاب  ،٣ط ،موســـوعة تـــاریخ الأفكـــار: مرفـــت عبـــد الناصـــر

  ٧ص  ،٢٠١٧

  .١١٤ص  ،٢٠١٦ ،الهیئة المصریة العامة للكتاب ؟الفلسفة لمَ : ي عبد الغفار مكاو   ) ١٣

الشــعب : هیجــل: فلســفة التــاریخ عنــد هیجــل مــن نــازلي إســماعیل حســین : جــع هنــا را  ) ١٤

 محاضـرات فـي فلسـفة: ، هیجـل ٢٠٠:١١٥ص  ١٩٧٥التـاریخ هیجـل دار المعـارف و 

دار  ،فــؤاد زكریــا. مراجعــة د ،مــام عبــد الفتــاحإترجمــة . العقــل فــي التــاریخ ١التــاریخ جـــ 

  .٥٩:٣٠، ص ١٩٨٦ ،الثقافة للنشر والتوزیع

، محاضـرات فــي الفلســفة التــاریخ ١٠٦:١٠٠تجربتـي مــع هیجــل ص : د الفتــاحمـام عبــإ  ) ١٥

  .١٩٨٣دار التنویر  ٣ط ١جـ

، دروس فـــي ١٨٤: ١٨٥هیجـــل ص عنـــد اریخ الشـــعب والتـــ: نـــازلي إســـماعیل حســـین   ) ١٦

  ٧٢فلسفة التاریخ ص 

مقدمة  ،العالم الشرقي:  ٢جـ ،مام عبد الفتاح محاضرات في فلسفة التاریخإ: راجع هنا   ) ١٧

  .١٢٧:١١٣ص ) مرجع سابق( هیجل الشعب والتاریخ: ، نازلي إسماعیل ٥٢:٧ص 

ــــازلي إســــماعیل   ) ١٨ : راجــــع . ٢٦٦،٢١٣،١٩٦،١٩١،١٨٨،١١٩ص ) مرجــــع ســــابق( ن

 –فـــارس  -الهنـــد –ین الصـــ( تطـــور الـــروح فـــي العـــالم الشـــرقي مراحـــل. رحلـــة الـــروح 

دل الــذي یبــدأ مــن للحریــة، حیــث نجــد أنهــا هــي نفســها مراحــل الجــ فــي طریقــه) مصــر

مــن محاضــرات فــي فلســفة التــاریخ ). الفكــرة العینیــة( المركــب منهمــاو نقیضــها، و الفكــرة، 

الشخصـــیة المصـــریة وســـمات المجتمـــع (: ، راجـــع  ٥٢:٧ص ) العـــالم الشـــرقي(  ٢جــــ

مـام إ: من كتـاب ...  )وع أكثر من الحریةالخضوع والخنإلى  ه یمیلنناقص لأالشرقي 

: زكریا إبراهیم: وأیضا ،١٣٤، ١٢٩، ١٢٦، ١٢٢جل ص تجربتي مع هی :الفتاحعبد 

   ٤٠٥:٣٠٣الفصل الخامس من الباب الثاني فینومینولوجیا الروح، الروح الموضوعي 

دار الثقافـــة ( أمـــام عبـــد الفتـــاح . ترجمـــة وتقـــدیم د ،موســـوعة العلـــوم الفلســـفیة: هیجـــل   ) ٢٠

  . ٤٦:٤٥ص  ،١٩٨٥ ،)للنشر

ــــد الثــــاني  ،هیجــــل: سیتولتــــر ســــ) ٢١ ــــروت ،فلســــفة الــــروح. المجل ــــویر بی  ،١٩٨٢ ،دار التن

  .١٧٤ص



٧٤٥ 

مراجعـة عبـد الـرحمن بـدوي ترجمـة فـؤاد زكریـا، . الأیدیولوجیـةعصـر : أیكـن . د. هنـري  ) ٢٢

  .١٠٢،١٠١ص  ١٩٦٣نجلو المصریة مكتبة الأ

٢٣ (Dickey, L. Laurence: Hegel on Religion and Philosophy: An 

Essay on the Cambridge to Companion to Hegel edited by, 

Frederick. C. Cambridge University press 1993.p.301 

المــنهج : ، إمــام عبــد الفتــاح ٩٧:٣٣ص  ،مرجــع ســابق ،هیجــل :زكریــا إبــراهیم: راجــع

  .٤٠:٣٩ص  ،عند هیجلي الجدل

 ، بیـــروت،٢ط ،دار الحقیقـــة. لیـــاس مـــرقص ة إترجمـــ. فكـــر هیجـــل: روجیـــه جـــارودي   ) ٢٤

  .٢٣٤ص  ،١٩٨٣

فهـذا لوهیـة یـرفض هیجـل التوحیـد بـین فلسـفته، وبـین مـذهب وحـده الوجـود أو شـمول الأ  ) ٢٥(

 أو هــذا ،أو هــذه الشـجرة ،ل هــذا الحجـرأن أي موضـوع فــردي مثـ ىالمـذهب الأخیـر یــر 

مـع االله، ولكـن الموقـف  هو االله ، وذلك یعني أن هذه الأشیاء هي بالفعل تتحـدالإنسان 

الــروح علــى  الهیجلـي یعــارض هــذا الــرأي، فقـد ظــل هیجــل یؤكــد أن الـروح المطلــق عــالٍ 

  .خردون الآحدهما بأنه لا قیام لأالمتناهي، مع اعترافه 

)٢٦( Smith, John E, philosophy of Religion. P 183   

  .٦٦٥: ٦٦٤ص ) مرجع سابق( ولترستیس

، نـــــازلي  ٦٦٦ص  ،فلســـــفة هیجـــــل :، ولترســـــتیس ٤١١ص  ،جـــــلهی: زكریـــــا إبـــــراهیم   )٢٧(

  .١٢٤: ١٢٥ص  ،الشعب والتاریخ :هیجل: إسماعیل

الفصـل . مراحل تطور الدین، جـدل الـروح فـي التـاریخ مـن كتـاب زكریـا إبـراهیم : راجع  )٢٨(

مرجـــع ( الشـــعب والتـــاریخ : هیجـــل، كتـــاب ٤٦٦:٤٠٦الســـادس مـــن البـــاب الثـــاني ص 

  .١٤٧: ١٥٢ص ) سابق

  

  

  

  



٧٤٦ 

  


